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 نظريات التعلم
 :تمهيد
، كما ان التعلم عملية داخلية يقوم  برةخلمن النشاط وا  مختلفةالتعلم عملية ديناميكية معقدة تشمل أنواع       

 .صورة تعديل يطرأ على الفرد  يفعلى حدوثها عن طريق آثارها وذلك   الاستدلالكن ما الفرد ويهب
 "ةر بخلحدث نتيجة ايالسلوك  فيدائم نسبيا  ريالتعلم بانه " تغ (دافيدوف -ل –ليندا )وقد عرفت 

عمليلا  ونظرا    تتضمنها.  ةتساع  التي  والمجالات  وعواملها  متغيراتها  وتعدد  بعين    التعلم  الاخذ  يتطلب 
وذلك للحصول على    ةالاعتبار العديد من الحقائق والمفاهيم والمبادئ التي جاءت بها نظريات التعلم المختلف

  ة الان نظري  ةوجد لغايتلا  لأنه    .ةواحد   ةكتفاء بالاعتماد على مفاهيم نظريوعدم الا  ةفضل لهذه الظاهر أفهم  
 ومن نظريات التعلم: .ةكاف يمكن الاعتماد عليها لتفسير مظاهر السلوك الانساني ةشامل

 الاشراط الكلاسيكي لبافلوف  ةنظري -1
هذه       نظريأبتسميات    ةالنظريتعرف  مثل  الأستجابي  ةخرى  الانعكاسيو  أ  التعلم  الاشراط  و  أ  الاشراط 

افكارها ومفاهيمها في التعلم الى العالم الروسي الشهير  ةوبلور  ةويرجع الفضل في ظهور هذه النظريالبافلوفي 
 . ايفان بافلوف

 ؟ س: ما هو السلوك الاستجابي

بالمثير    الحدث المثير لفعل ما من هذه الافعال ويعرف    أحداث تسبقه مباشرة.هو أفعال تستثار بواسطة    ج:
فهنا الضوء الساطع هو المثير    ، فمثلًا: يؤدي الضوء الساطع الى انقباض حدقة العين.المحدث للاستجابة
 المحدث للاستجابة. 

  بالتهيؤ   أارجلها وتبد في بعض الحالات تقف على    مختبري الف  )الكلاب(  لقد لاحظ بافلوف ان حيوانات    
 ةن الطعام امامها بالرغم من عدم وجوده. ان مثل هذه الملاحظوكألعابها بالسيلان تماما كما    أللطعام ويبد 

ولاحظ انها تحدث   ةبتحديد ظروف حدوث هذه الظاهر   فبافلو   أاثارت اهتمامه واخذ بالتساؤل لماذا تحدث؟ بد 
الخارج  ةفي حالات محدد  في  اقدام  في وجود اصوات خطوات  المختبر(.  تتمثل  الكشف  )خارج  عن    وعند 

لها.  ما الطعام  ويقدم  بالكلاب  يعتني  الذي  الحارس  اقدام  اصوات خطوات  انها  له  تبين  الاصوات  هذه  هي 
بافلو  استنتج  ذلك  على  الظاهر   فواعتمادا  هذه  حول  الرئيسة  شكلت   ةفرضيته  لبروز    والتي  الاساس  لاحقا 
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نظري الاستجاب  ةمفاهيم  هذه  مثل  تعلمت  الكلاب  ان  افترض  لقد  الكلاسيكي.  للطعام    ةالاشراط  التهيؤ  وهي 
  ة دون الحاج   ةمثل هذه الاستجاب  بدينه بطبيعته يللطعام لإ  ة فعل طبيعي  ت صل رد وهي بالأ  وسيلان اللعاب 

وهو المثير المحايد في  مجرد سماع اصوات اقدام الحارس )  عند   ةلتعلمها واصبحت تقوم بمثل هذه الاستجاب
الطبيعي   ةنتيج   الاصل(, المثير  مقام  يقوم  الحارس  بحيث اصبح  المرات  لعدد من  بالطعام  الحارس    لاقتران 

   التي يحدثها. ة"الطعام" من حيث استجرار الاستجاب
هي الاقتران ويقصد بالاقتران التجاور الزماني لحدوث مثيرين    ةالتعلم الرئيس  ةليآ ان    فاعتبر بافلو لقد       
التي يحدثها    ةعلى استجرار الاستجاب  الاخر ويصبح قادراً   ةلعدد من المرات حيث يكتسب احدهما صف   معاً 

استجاب يستجر  طبيعي  مثير  فالطعام  الاخر  وهي    ةالمثير  طبيعي  نحو  على  الكلاب  عند  اللعاب  سيلان 
في حين ان اصوات خطوات الحارس هي في الاصل مثير محايد ليس    ةغير متعلم  ةانعكاسي  ةفطري  ةاستجاب 

اصوات اقدام )  تزامن هذا المثير  ة ( ولكن نتيجة)غير قادر على استجرار الاستجاب   له اثر في سلوك الكلب 
تقديم الطعام المرات تعلمت الكلاب ان تستجيب باستجاب  الحارس( مع  سيلان    ة)المثير الطبيعي( لعدد من 

اللعاب لمجرد سماع اصوات خطوات الحارس وبذلك اصبحت اصوات اقدام الحارس مثيرا شرطيا قادرا على  
مجرد    ثير الشرطي )اصوات اقدام الحارس(لقد اصبح الم  عي.التي يحدثها المثير الطبي  ةاستجرار الاستجاب 

وبذلك نجد ان هذا المثير قد   ه على حدوث )المثير الطبيعي(طريق ن  عيستدل الحيوان    او دليلاً   ة منبه  ةاشار 
ولاختبار    ه.عدم وجود   ةالتي يستجرها حتى في حال  ةالطعام واصبح قادرا على احداث الاستجاب ة  اكتسب صف

العديد من   فجرى بافلو أ ةللمثيرات المحايد   ةستجابات الشرطيلافرضيته حول دور الاقتران في تشكيل ا  ةصح
  :تالي يوضح ذلكالمخطط الو  ومنها تجربة اقتران سيلان اللعاب بصوت الجرس.التجارب على الكلاب 

 قبل الاشتراط 
 ( غ ش  )س لا شرطية استجابة طبيعية عاب للا سيلال ل                    ح( م) مثير محايد صوت جرس 

 استجابة طبيعية لا شرطية )س غ ش(  سيلان اللعاب                        طعام شرطي )م ط(  لامثير  
 أثناء الاشتراط 

 سيلان لعب )س غ ش(                    طعام ) م غ ش(  )م ح( + صوت جرس
 الاشتراط بعد 

 )س ش(  ب اسيلان لع                     صوت جرس )م ش(
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صل محايدا اصبح مثيرا شرطيا قادرا على  صوت الجرس المثير الذي كان بالأ  يتضح لنا من المخطط اعلاه
اللعاب( التي يحدثها المثير غير الشرطية  استجرار الاستجاب  نتيج)  )سيلان  لاقترانه به لعدد من   ةالطعام( 

 المرات.
ويتضمن السلوك الاستجابي انعكاسات هيكلية مثل: )الاجفال، سحب اليد بعيداً عن موقد ساخن( وردود    

اللعاب(   وافراز  )الغثيان،  مثل:  أخرى  واستجابات  الفرح(  الخوف،  )الغضب،  مثل:  مباشرة  انفعالية  افعال 
ع ملاحظة صفات  وينبغي  الاستجابات،  تلك  في  المستقل  العصبي  الجهاز  للاستجابات  ويتحكم  مهمة  ديدة 

 الانعكاسية تتلخص فيما يأتي:
 . السلوك الاستجابي لا إرادي. 1
 . السلوك الاستجابي مضبوط ومحكوم بواسطة الأحداث التي تسبقه. 2
 . السلوك الاستجابي ليس متعلماً في الأصل.  3

 أشراط السلوك الاستجابي: 
يمكن ان ينتقل السلوك الاستجابي من موقف الى آخر بواسطة إجراء يطلق عليه "الاشتراط الاستجابي"      

أو الاشتراط الكلاسيكي فعلى سبيل المثال استجابة الاجفال تصدر بصورة متكررة عند حدوث الرعد، ويمكن  
نقول انتقل فأننا نعني أن مثيرا جديدا ان تنتقل بسهولة الى رؤية البرق الذي يسبق عادة حدوث الرعد، وعندما 

 اكتسب القدرة على اصدار الاستجابة، مع بقاء فعالية المثير القديم المحدث للاستجابة. 
 
 نظرية الاشراط الوسيلي لسكنر -2

من الابحاث في مجال علم النفس يعرف    ةالاجرائي وهي نتائج نسق منظم  الاشتراط  ةتعرف ايضا بنظري     
 باسم التحليل التجريبي للسلوك
 س: ما هو السلوك الاجرائي؟ 

والح  ج: )الإنسان  الكائنات  بها  تبادر  تلقائية  افعال  الافعهو  ومن  نفسها،  تلقاء  من  الاجرائية  يوانات(  ال 
العصير، مشاهدة الشعر، شرب  المشي، الابتسام، كتابة  الشائعة:  التلفاز، نشر الاشاعات، وعلى    الانسانية 
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الرغم من ان تلك الافعال تبدو تلقائية وتحت الضبط والتحكم التام للكائنات، إلا أنها تتأثر بقدر كبير بعواقبها  
 أو توابعها. 

 س: كيف يتم اشراط السلوك الاجرائي؟ 

و تقلل من احتمال صدور  يحدث الاشتراط الاجرائي كلما كانت التوابع الناجمة عن فعل اجرائي ما تزيد أ   ج:
اذا تكرر حدوث فعل اجرائي ما متبوعاً   أثناء الاشتراط الاجرائي  بمعنى آخر  الفعل في موقف مشابه.  هذا 
بنتائج سارة بالنسبة للمتعلم فان احتمال حدوث هذا الفعل يزيد عادة في ظل ظروف مماثلة. وبصفة عامة اذا  

ل ان يتكرر حدوثه بصورة أقل في ظروف مشابهة. فمثلا لو  كانت عواقب السلوك غير ساره فانه من المحتم
في   تستمر  ان  المحتمل  من  فأنك  ممتازة،  درجة  على  حصولك  الى  أدت  استذكارك  في  طريقة  اتبعت 

 استخدامها.

حمام والحيوانات الاخرى  على الفئران وال   ةفيها اجراءات متعدد   اً نر مئات التجارب مستخدملقد اجرى سك     
منه لتحديد محددات السلوك الاجرائي واثر التعزيز والعقاب في هذا السلوك وقد عرفت تجاربه   ةمحاولفي  

المشهور .  رباسم صندوق سكن الحمام  ةففي احدى تجاربه  تم تدريب  الحمام  النقر بحيث   ةعلى  على سلوك 
الاجراء بسبب   كانت تكرر مثل هذا  ةتحصل على المعزز عندما تنقر على قرص معين ولاحظ ان الحمام

التعزيزي بنتائجه  يتبع بصدم  .ةخبرتها  القرص  النقر على  تجاربه الاخرى كان سلوك  احدى    ة كهربائي  ةوفي 
الاولى احتفظت    ةفي التجرب  ةعن النقر على القرص تجنبا للعقاب فالحمام   ةوهذا ترتب عنه توقف الحمام

الى تكراره وبسبب خبرته تميل  القرص وكانت  النقر على  السابقبسلوك  التعزيزي  ةا  الحال  ةبنتائجها    ة اما في 
ة  الكهربائي   ةتفاديا لتلقي الصدم  ص لنقر على القر تمثل بعدم ا  او تجنبياً   تعلمت سلوكا هروبياً   ةفالحمام  ةالثاني 

  )العقاب(
التوابع  انصب اهتمام سكنر على السلوك الاجرائي وما يترتب عليه من نتائج او توابع لان مثل هذه         

اجراءات   ةمجموع  ةك هو بمثاب و للاحتفاظ بهذا السلوك وتكراره ويفترض ان هذا السل  ةهي المحددات الاساسي
وليس من خلال المثيرات التي تستدعيها ومن هنا    ةيتم التعرف عليها من خلال الاثار التي تحدثها في البيئ 

 . لوك محكوم بنتائجهالس :ة ي تال  ةقاعد الانطلق سكنر في تفسير السلوك من خلال 
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ن السلوكات التي تتبع بتعزيز تتقوى ويتكرر استخدامها من قبل الكائن الحي  أف  ةوانطلاقا من هذه القاعد      
بنتائج السلوك دورا بارزا    ة السابق  ة الخبر   ؤديتكرارها لاحقا وهنا ت  ةتلك التي تتبع بعقاب تقل احتماليفي حين  

نه سبق وان قام به في السابق  في الاحتفاظ بالسلوك او عدمه حيث يمكن القول ان الفرد يقوم بسلوك ما لإ
لإ ما  بسلوك  القيام  عن  يكف  الفرد  ان  القول  يمكن  وبالمقابل  التعزيز  على  بهذا وحصل  قام  وان  سبق  نه 

 .ةالسلوك في السابق وكانت نتائجه عقابي 
  ثورندايك )المحاولة والخطأ(ة ظري ن -3

ن أي أ)المحاولة والخطأ(    ةوالتجرب  ةالمحاول  أالتعلم وفقا لمبد   ةفي تفسيرها لحدوث عملي  ةتنطلق النظري      
التي يقوم    ةالارتباطات بين الاستجابات والمثيرات تتشكل اعتمادا على خبرات الفرد بنتائج المحاولات السلوكي

  ة المحاول  طريق ن  ع  ةالمناسب  ة ستجابلا التي واجهها ويتفاعل معها بحيث يتعلم ا  ةبها حيال المواقف المثيري 
 .أوالخط
اسلوب حل المشكلات والمتاهات على العديد من    مستخدماً   ةالعديد من الابحاث التجريبيأجرى ثورندايك       

البشر  ة بالإضافالحيوانات   على  اجراها  التي  الاخرى  التجارب  التعلم  .الى  ان  الى  توصل  وتشكيل    وقد 
مبد  وفق  يتم  بالأ   .أوالخط  ةالمحاول  أالارتباطات  الارتباطات  هذه  مثل  تقوى  الايجابي  بحيث  البعدي  ثر 

بالأ  السلبي وتضعف  بعد  فثر  العصبي.  الخلايا  بين  تتشكل  العصبي   ةالمستقبل   ة الحسي  ة الارتباطات    ة والخلايا 
 .التي تنتج الفعل السلوكي المناسب  ةالحركي

تدفع الفرد للتخلص منها بتعلم او اداء   ةهي بمثابه مواقف اشكاليالتي يمر بها الفرد  المواقف  ويرى ان      
لديه بحيث يتخلى    ةالاستجابات المتوفر   ةالى محاول  أيلج  ا ما يواجه الفرد موقفا مثيرا معينفعند   ة.مناسب   ةاستجاب 

وفي الضوء ذلك يتشكل الارتباط ما بين    .ةويحتفظ فقط بالاستجابات المناسب  ةتدريجيا عن المحاولات الخاطئ
الاستجاب وتلك  المثير  عن  ة هذا  لاحقا  تكرارها  الى  الافراد  يميل  او  بحيث  المثير  الموقف  هذا  يواجه  يه  أدما 

مشابه اخرى  ان    ة مواقف  نجد  المنطلق  هذا  ومن  مبد ثله  على  يؤكد  الخبر   أورندايك  خلال  من    ة التعلم 
فمن وجهه نظره فان التعلم تغير    أالخط  طريقن  عيتعلم السلوك المناسب  ان الفرد    ي أوالتجريب    ةوالممارس

 ة. والاحتفاظ فقط بالاستجابات الصحيح ةلي في السلوك يترتب عنه التخلي التدريجي عن المحاولات الخاطئآ
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 وفق المحاولة والخطأ؟)التعلم(  يحدث الارتباطس: كيف 
الارتبا  ج: الاثر  عن طريق)التعلم(    طيحدث  ولافالمحاولات    .قانون  تفشل  المقصود  التي  الاغراض  تحقق   

عاد  حال  ةمنها  عنها  ينتج  الرضا    ةما  وعدم  الانزعاج  هذهمن  التخلي  ت  المحاولا  ومثل  ويضعف  يتم  عنها 
من الرضا والارتياح ومثل    ةالتي تحقق غرضها ينتج عنها حالالمحاولات في حين ان . ارتباطها بذلك الموقف

   .يتم الاحتفاظ بها ويتقوى ارتباطها بالموقف المثيري  ةهذه المحاول
راد شخص ما تركيب جهاز معين فنلاحظ انه يظهر عدد من المحاولات بحيث تظهر عليه  أمثلا لو       

الى التخلي عنها وعدم  علامات الضيق وعدم الارتياح عندما تفشل مثل هذه المحاولات وهذا ما يدفعه بالتالي  
مر استخدا يلج إ  ،خرى أ  ةمها  انه  محاول  أذ  حالأ  ةالى  وفي  يشعر  نجاحه    ةخرى  فنجده  الجهاز  تركيب  في 

الاستجاب بهذه  الاحتفاظ  ويميل  والرضا  القادم  ةبالارتياح  المرات  في  هذا    ة واستخدامها  تركيب  يريد  عندما 
  .ةناجح  ةخر استجاب آوانما يتوجه فورا الى  ةالى تنفيذ استجابات الخاطئ أنه لا يلج أي أالجهاز 

 


